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٢٨-١٥تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢٨-١٥تفسیر الآیات  - ٣الدرس : 

١٢-٠٩-١٩٩٧  

  مظاھر قدرة الله  

الحمد � رب العلمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

اجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، و

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة الكرام... مع الدرس الثالث من سورة نوح، ومع الآیة الخامسة عشر وھي قولھ تعالى:  

  بسم الله الرحمن الرحیم

ُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباَقاً (   ﴾ )١٥﴿ ألَمَْ ترََوْا كَیْفَ خَلقََ �َّ

  ( سورة نوح )

  علاقة ھذه الآیة بالتي قبلھا:

  والآیة التي قبلھا ھي قولھ تعالى:  

ِ وَقاَراً (   ) ﴾١٣﴿ مَا لكَُمْ لاَ ترَْجُونَ ِ�َّ

  ( سورة نوح )

  أي: مالكم لا ترجون رحمتھ ولا تخشون عذابھ، یقول الله عزَّ وجل:  

  ) ﴾٥٦﴿ ھُوَ أھَْلُ التَّقْوَى وَأھَْلُ الْمَغْفِرَةِ (

  ( سورة المدثر )

أي: أھلٌ أن تتقیھ، وأھلٌ أن ترجوه وتخطب وده، وأھلٌ أن تفني عمرك من أجلھ، وأھل أن یكون شبابك   

تك وجھدك وأولادك وتجارتك وخبرتك واختصاصك في  في سبیلھ، وأھلٌ أن تجعل مالك ووقتك وصحَّ

  وجل یقول:سبیلھ، فھذه كلھا یجب أن تبذلھا في سبیل الله لأن الله عزَّ 

ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ ﴾   ﴿ وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  " ) ٧٧( سورة القصص: آیة " 
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  حظوظ الدنیا ابتلاءات حیادیة:

م الله بھا على الإنسان نعَِم، لكنھا    أیھا الإخوة الكرام... إیَّاكم أن تتوھموا أن حظوظ الدنیا التي یتكرَّ

ماً ولا نِقمََاً ولكنھا ابتلاء، فإذا وظِّفتھا في الحق انقلبت إلى نعِمَ، أما إذا ابتلاءات حیادیة، فھي لیست نع

وظِّفتَھا في الباطل انقلبت إلى نقِمَْ، فالمال مثلاً سُلَّمٌ ترقى بھ أو دركاتٌ تھوي بھا، والقوة سلمٌ ترقى بھ أو 

ن یقودك إلى الكبر والاستعلاء دركاتٌ تھوي بھا، والعلم إما أن یقودك إلى الله فتسعد بقربھ، وإما أ

ً إنما ھي  ً ولا نقِمََا والاعتداد بالنفس فیكون دركات یھوي بھا إلى النار، فكل حظوظ الدنیا لیست نعما

  ابتلاءات حیادیةٌ موقوفة على نوع استخدامھا..

ِ وَقاَراً (   ) ﴾١٣﴿ مَا لكَُمْ لاَ ترَْجُونَ ِ�َّ

  ( سورة نوح )

  خلق الإنسان:

  مالكم لا ترجون رحمتھ ببذل حظوظكم في سبیلھ، ومالكم لا تخافون عذابھ باتقاء معصیتھ، والدلیل:  

  ) ﴾١٤﴿ وَقدَْ خَلَقكَُمْ أطَْوَاراً (

  ( سورة نوح )

غُ من مضمونھا، فھذا الطفل الذي بین یدیك ابنك، وأنت تعلم  - أیھا الإخوة- إن الأشیاء المألوفة    قد تفُرَّ

خلقھ ؛ من نقطةٍ من ماء دخلت إلى بویضة لَقَّحتھا فانقسمت فزرعت في الرحم، إلى أن  بالضبط كیف تم

ً لھ دماغٌ وأجھزةٌ ؛ من جھاز ھضمٍ، وجھاز دورانٍ، وجھاز إفرازٍ، وجھازٍ تنفسٍ،  أصبحت جنینا

اء وغیر صماء، ثم یخرج ھذا الطفل إلى حیزِّ الدنیا، فینمو شیئاً ف شیئاً، وعضلات، وأعصاب، وغدد صمَّ

  وتنمو مداركھ و عضلاتھ، وعظامھ لیصبح إنساناً سویاً..

ِ وَقاَراً (   ) ﴾١٤) وَقدَْ خَلَقكَُمْ أطَْوَاراً (١٣﴿ مَا لكَُمْ لاَ ترَْجُونَ ِ�َّ

  التفكر جزء من الدین:

ق جزءٌ من الدین، بل ھو الدین نفسھ، لأن المؤمن الصاد -أیھا الإخوة-إن التفكر في خلق الإنسان   

ف إلى الله من خلال خلقھ، فینظر إلى الكون بسماواتھ وأرضھ و جبالھ وصحاریھ، وینظر إلى  یتعرَّ

الأرض بجبالھا وصحاریھا، وسھولھا، وودیانھا، ونباتاتھا، وأطیارھا، وأسماكھا، والبحار وما فیھا، كلھا 

ندخل من خلالھ إلى الله، وإن  آیاتٌ دالةٌ على عظمة الله عزَّ وجل، فیمكن أن نقول: إن الكون أوسع بابٍ 

  الكون أقصر طریقٍ إلى الله.
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ِ وَقاَراً ( ُ ١٤) وَقدَْ خَلَقكَُمْ أطَْوَاراً (١٣﴿ مَا لكَُمْ لاَ ترَْجُونَ ِ�َّ  سَبْعَ سَمَوَاتٍ ) ألَمَْ ترََوْا كَیْفَ خَلَقَ �َّ

 ً   ) ﴾١٥(طِباَقا

  ( سورة نوح )

  سعة السماوات:

؛ في اللغة تفید التكثیر لا العدد المراد ھنا ھو ھذه السماوات التي فوقنا، قال بعض العلماء: كلمة (سبعة)  

أي: ما أكثر طبقات السماء التي فوقنا ! فھناك سماء دنیا و سماء عُلیا و سماء القمر و سماء الشمس و 

تستمعون وتقرؤون عن إرسال  -على كلٍ - سماء السُحُب الفضائیة، وسماوات لا یعلم عددھا إلا الله، وأنتم

مركبةً إلى القمر، وقد قطعت ھذه المركبة ثلاثمائة وستین ألف كیلو متر، ووصلت بعد ثلاثة أیامٍ، و 

كلَّفت أربعة وعشرین ألف ملیون دولار، فماذا قطعنا في الفضاء الخارجي ؟ لقد قطعنا ثانیة ضوئیة 

الأرض والقمر، وبین الأرض والشمس ھناك ثمانیة دقائق، واحدة.. فھناك ثانیة ضوئیة واحدة بین 

والمجموعة الشمسیة قطرھا ثلاث عشرة ساعة، وھناك مجرة تبعد عنا بأربع سنوات ضوئیة و أقرب 

نجم ملتھب یبعد عنا أربع سنوات ضوئیة، وھناك مجرة تبعد ملیون سنة ضوئیة، وأخرى تبعد أربعة 

  ة بعدھا ثلاثمائة ألف بلیون سنة ضوئیة، ھذه السماوات..وعشرین ألف ملیون سنة ضوئیة، وثالث

ات یسیر بسرعةٍ قریبةٍ من سرعة الضوء ؛ وھي مائتان وأربعون ألف كیلو متر في    بعض ھذه المجَرَّ

الساعة، و بعض العلماء یقول: الكون فیھ ملیون ملیون مجرة تقریباً، والمجرة الواحدة فیھا ملیون ملیون 

ة الشمسیة إلا نقطةٌ صغیرةٌ جداً على شكلٍ مِغْزَلي ھو درب التبابنة، ودرب التبابنة نجم، وما المجموع

  ھو المجرة التي نوجد فیھا، وھي مجرةٌ متواضعةٌ جداً.

  قال تعالى:  

ُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباَقاً (   ) ﴾١٥﴿ ألَمَْ ترََوْا كَیْفَ خَلقََ �َّ

  ( سورة نوح )

لفّ بمعرفة دقائق الكون بالتحدید والتفصیل، ولكنھا لفتة من الله عزَّ وجل ینبِھُّك فأنت أیھا الإنسان لم تكُ  

فیھا إلى عظمة ھذا الكون الذي فوقك، یقال عن مذنَّب ھالي: إن ھذا المذنب یعود إلى مكان انطلاقھ كل 

یة، فنظرة إلى اثنین وسبعین سنة، ویمر إلى جانب الأرض، فحركات النجوم والمذنَّبات تجري بدقةٍ متناھ

  السماء..

  ﴿ قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  " ) ١٠١( سورة یونس: آیة " 
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ھذه العین لا ترى من نجوم السماء إلا عشرة آلاف نجم تقریباً، بینما یوجد في الكون ملیون ملیون   

ون ضرب ملیون ملیون، فھناك ستة مجرة، والمجرة الواحدة فیھا ملیون ملیون نجم ؛ أي: ملیون ملی

  أصفار في ستة في ستة في ستة، أي: أربعة وعشرین صفراً تقریباً.

ُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباَقاً ( جَعَلَ الشَّمْسَ ) وَجَعلََ الْقمََرَ فِیھِنَّ نوُراً وَ ١٥﴿ ألَمَْ ترََوْا كَیْفَ خَلقََ �َّ

 ً   ﴾)١٦(سِرَاجا

  ( سورة نوح )

الشمس والقمر من آیات الله الدالة على عظمتھ، وھذه الشمس المُتَّقدة التي مضى على اتقادھا كما یقول   

بعض العلماء: خمسة آلاف ملیون سنة، ویقولون أیضاً: إنھا لن تنطفئ في تقدیرھم قبل خمسة آلاف 

قة، فمن أودع في الشمس ملیون سنة تقریباً، فمن أین تأتي الطاقة لھذه الشمس ؟ كل شيءٍ یحتاج إلى طا

ھذه الطاقات ؟ و من جعل ھذه الشمس بحجمٍ یزید عن حجم الأرض بملیون وثلاثمائة ألف مرة ؟ و من 

جعل ألسنة اللھب على سطح الشمس تزید على ملیون كیلو متر ؟ إن لسان اللَّھَب في أثناء الكسوف 

ھذه یتراوح طولھا من نصف ملیون  الكامل یغیبّ قرص الشمس، وتبقى ألسنة اللھب على الجوانب، و

كیلو متر إلى ملیون كیلو متر، وقد قدََّر بعض العلماء أن حرارة الشمس على سطحھا ستة آلاف درجة، 

  وفي وسطھا عشرین ملیون درجة، فلو ألُقیت الأرض في الشمس لتبخَّرت في ثانیةٍ واحدة.

  والشمس تتسع لملیون وثلاثمائة ألف أرض، قال تعالى:  

  ) ﴾١٦جَعلََ الْقَمَرَ فیِھِنَّ نوُراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً (﴿ وَ 

د العام،    فلولا الشمس لما وجدت حیاة إطلاقاً، و لو أن الأرض سارت بعیدةً عن الشمس لدخلت في التجمُّ

فتصبح حرارتھا ثلاثمائة وخمسین درجة تحت الصفر فتنتھي الحیاة على سطح الأرض لذلك، قال 

  تعالى:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾ ﴿   إنَِّ �َّ

  " ) ٤١( سورة فاطر: آیة " 

  الجاذبیة:

و لو أن الأرض زالت عن مسارھا حول الشمس، واتجھت مستقیمةً بعیدةً عن الشمس، لدخلت الأرض   

د الكامل ولانتھت الحیاة من على سطحھا، فما الذي یشدھا إلى  الشمس ؟ إنھ جاذبیة الشمس لھا، في التجَمُّ

و ما جاذبیة الشمس لھا ؟ إنھا قدرة أودعھا الله في الكون، فلو تفلَّتت الأرض من قرص الشمس وأردنا 

أن نعیدھا نظریاً.. لاحتجنا إلى ملیون ملیون حبل فولاذي، قطر الحبل خمسة أمتار، وقوة شد الحبل 

اثنین ملیون، فلو (×) تساوي ملیون ملیون ضرب  اثنین ملیون طن، فالأرض مربوطة بالشمس بقوة
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زرعنا ھذه الحبال على سطح الأرض المقابل للشمس لكان بین الحبلین مسافة حبلٍ واحد، فنصبح أمام 

  غابة من الحبال تعیق الحركة والبناء والزراعة والتنقُّل وما إلى ذلك.

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغَِیْرِ عَمَدٍ    ترََوْنَھَا ﴾﴿ �َّ

  " ) ٢( سورة الرعد: آیة " 

  القمر نور:

  إذاً..قال تعالى:  

  ﴿ وَجَعلََ الْقَمَرَ فیِھِنَّ نوُراً ﴾

  ( سورة نوح )

قوة إضاءة القمر ھي واحد على ثمانیة عشر جزءاً من مائة من أشعة الشمس، ففي أیام اللیالي المقمرة   

اءً.تكون الطرقات واضحة تماماً، فا� جعل ال   قمر نوراً، وجعل الشمس سراجاً وضَّ

   إنبات الإنسان:

ُ أنَْبتَكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ نَباَتاً (   ) ﴾١٧﴿ وَ�َّ

انظر إلى طفل یزن ثلاثة كیلو یشرب حلیب، وبعد حین یأكل بعض الفواكھ والبقول، وبعض أنواع   

بعة.. إلى ستین أو سبعین أو ثمانین، لقد الطعام، فیصیر وزنھ أربعة كیلو، أو خمسة كیلو أو ستة أو س

جاء إلى الدنیا بثلاثة كیلو، فصار ثمانین، فمن أین جاءت سبعة وسبعین الكیلو ھذه ؟ لقد جاءت من نبات 

الأرض و الطعام الذي یأكلھ نبات، و النبات یبدأ صغیراً، ثم یكبر و یكبر و یكبر، فماذا تفعل أنت ؟ إنك 

وھذا الماء تذوب فیھ المعادن التي في التربة، فیمدُّ النبات بالغذاء وبالمعادن  تسقي ھذا النبات بالماء،

فینمو النبات، وكأن في الكون وحدة كاملة بین أنواع المخلوقات، فالحیوان ینبتُ، والإنسان ینبت، 

ك ولا ینمو، بینما یشغل النبات حیزاً وی نمو، ویشغل والنبات ینبت، إلا أن الجماد، یشغل حیزاً ولا یتحرَّ

ك ویفكِّر، فأسمى شيء في الإنسان ھو  ك، والإنسان یشغل حیزاً وینمو ویتحرَّ الحیوان حیزاً وینمو ویتحرَّ

ھذه القوة الإدراكیة التي أودعھا الله فیھ، فإذا عطَّلھا عَطَّل إنسانیتھ وعاد إلى مستوى البھیمة، والإنسان 

م الله  مھ بالبیان..من دون علم كالبھیمة تماماً، وقد كرَّ   عزَّ وجل الإنسان بالقوة الإدراكیة، وكرَّ

حْمَنُ ( نْسَانَ (٢) عَلَّمَ الْقرُْآنََ (١﴿ الرَّ   ) ﴾٤) عَلَّمَھُ الْبَیاَنَ (٣) خَلقََ الإِْ

  ( سورة الرحمن )

ف    ف الناس با� عزَّ وجل، فحینما یتعرَّ فالقوة الإدراكیة من أجل أن یعرف الله، والبیان من أجل أن یعرِّ

ف الناس با� عزَّ وجل فقد حقق الھدف الأمثل من خلق ھذه القوة الإدراكیة، ومن خلق ھذا  إلى الله ویعرِّ

  البیان الفصیح.
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ُ أنَْبتَكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ    ) ﴾١٧نَباَتاً (﴿ وَ�َّ
  حلیب الأم و منعكس المص:

والحقیقة أن تطوّر الإنسان شيء عجیب، فالطفل یولد، و لولا أن الله سبحانھ وتعالى قد تفضَّل على   

الإنسان بما یسمیھ العلماء: (منعكس المَصْ ) لمات الإنسان، و(المنعكس): مصطلح علمي، فالإنسان 

ً تصیب یده دخینةٌ.. شرارة.. ً قبل أن یعرف ما الذي أحرق یده، وقال علماء  أحیانا فیسحبھا سریعا

التشریح: ھذا المؤثرِّ قد وصل إلى النخاع الشوكي، والنخاع الشوكي أعطى أمراً بسحب الید مباشرةً 

دون أن یصل الأمر إلى الدماغ، فأسرع استجابة ھو استجابة المنعكس الشرطي، وھذا من رحمة الله 

ك قبل أن یدرك، فلو أن إنساناً مَسَّت یده بالإنسان، وضماناً ل سلامتھ، فأحیاناً یحتاج الإنسان إلى أن یتحرَّ

طرف مدفأةٍ مشتعلة فإنھ یسحبھا قبل أن یفكِّر في أسرع من لمح البصر، لأن العلماء قالوا: قد یصل عن 

یفكِّر الدماغ ما  طریق الحس إلى الدماغ حینما یأتي ھذا الأثر الحراري، و إلى أن یصل إلى الدماغ و

ھذا الذي أحرق الید ؟ ثم یعطي أمراً بسحب الید تكون الید قد احترقت، لذلك جَھَّز الله الإنسان بآلیةٍ دقیقةٍ 

فإذا جاء أثر خطر إلى الجسم، فالنخاع الشوكي ھو الذي یرَُدُّ على ھذا  .. آلیة إسعافیة..جداً سریعةٍ جداً 

  یسحب یده قبل أن یعرف ما الذي أحرق یده.الأثر باستجابةٍ عضلیة، فالإنسان 

ه كیف  مَھَّدت ھذا التمھید لأصل معكم إلى ھذا الطفل الذي ولد الآن، فھل تستطیع أن تعلِمّ ھذا الولید لتوِّ

یمَُصُّ الحلیب من ثدي أمھ ؟ قل لھ: یا بني یا حبیبي ضع شفتیك على حلمة ثدي أمك وأغلقھما تماماً ثم 

كانك أن تعلِمّھ ؟ لولا ھذا المنعكس الذي خلقھ الله في الإنسان لما كنا في ھذا اسحب الھواء، ھل بإم

المسجد، و لما رأیت على ظھر الأرض إنساناً، فالإنسان مُجَھَّز، فتراه یضع شفتیھ على ثدي أمھ منذ أن 

 فل:یولد، ثم یحكم إغلاقھما ویسحب الھواء فیأتي معھ الحلیب، ھذا المنعكس سماه علماء نفس الط

  ، لولا ھذا المنعكس لما عاش إنسان على وجھ الأرض.(منعكس المص)

  ) ﴾١٠) وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ (٩) وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ (٨﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ (

  ( سورة البلد )

مناعة الأم، كما یوجد النجدان ھما الثدیان، فطعامھ معقَّم، ساخن في الشتاء، بارد في الصیف، وفیھ كل   

ع الھضم، وحلیب الأم لا یبقى  فیھ مواد مضادة للجراثیم، و مواد مضادة للتعفنات المعویة، و مواد تسرِّ

في المعدة أكثر من ساعة أو أقل، بینما یبقى حلیب القواریر ثلاث ساعات، فا� عزَّ وجل خلق الإنسان 

ھا من حلیب القواریر تحتاج إلى أن تعقِمّ الحلیب عن طریق وخلق لھ طعامھ المعقَّم، فالأم التي تطعم ولید

ده كي یطیقھ جسمھ، وبینما تفعل ذلك یموت الطفل من شدة البكاء، لكن حلیب الأم جاھزٌ  الغلیان، ثم تبرِّ

في تعقیمھ، و حرارتھ، بل إن العلماء اكتشفوا الآن أن حلیب الأم تتبدَّل نسبھ في أثناء الرضعة الواحدة، 

ل الإرضاع ستون في المائة، وحینما ینتھي من الإرضاع تكون نسبة الماء أربعین  فنسبة الماء في أوَّ
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بالمائة، ثم یزداد تركیزه، فتتبدل نسبھ في الرضعة الواحدة، فكیف في الیوم الواحد ؟ إنھ في كل یوم لھ 

  نسب خاصة..

ُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَ  ) ١٦) وَجَعلََ الْقمََرَ فِیھِنَّ نوُراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً (١٥اقاً (﴿ ألَمَْ ترََوْا كَیْفَ خَلقََ �َّ

ُ أنَْبَتكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ نبَاَتاً (   ) ﴾١٧وَ�َّ
  أسنان الطفل:

الطفل لا یستطیع الأكل، فلیس في فمھ أسنان، ولو كان في فمھ أسنان لما عرف معنى القطع، فربما   

عض على حلمة أمھ فقطع حلمة الثدي، و لكن رحمة الله جعلت ھذا الطفل بلا أسنان، ثم ینبت الله لھ 

  تَّب ھذا الترتیب ؟أسنان لبنیة تتناسب مع بنیتھ اللطیفة، فإذا كَبرُ نبتت لھ أسنان أساسیة، فمن رَ 

  جھاز التوازن عند الطفل:

إن الطفل یمشي و یتحرك، فھو في أول الأمر لا یستطیع أن یمشي، فینشأ لھ جھاز التوازن، و لو   

وضعت على ركبتك طفلاً عمره ثلاثة أشھر فما دون لمال ووقع، لكنھ إن مال بعد ثلاثة أشھرٍ قلیلاً فإنھ 

   التوازن عملاً دقیقاً جداً..یعدِّل جلستھ، فقد عمل جھاز 

   الموت والحیاة:

ُ أنَْبتَكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ نَباَتاً (   ) ﴾١٨) ثمَُّ یعُِیدُكُمْ فیِھَا وَیخُْرِجُكُمْ إخِْرَاجاً (١٧﴿ وَ�َّ

ھناك بیت یولد مولود، وھناك بیت یموت إنسان، فالمَیتِّ یذھبون بھ إلى القبر، والمولود یطعمونھ   

  یسقونھ حتى یكبر، فكأن ھذا النبات نما، فلما كبر یبس وعاد إلى الأرض وتحلل مع تراب الأرض..و

  ) ﴾١٨﴿ ثمَُّ یعُِیدُكُمْ فِیھَا وَیخُْرِجُكُمْ إخِْرَاجاً (

جاء بكم إلى الدنیا لیمتحنكم، ثم یعیدكم فیھا لیحاسبكم، ویخرجكم في النھایة إخراجاً لتلَْقوَا نتیجة أعمالكم   

  إن خیراً فخیر وإن شراً فشر، فا� عزَّ وجل قال:

ِ وَقاَراً (   ) ﴾١٣﴿ مَا لكَُمْ لاَ ترَْجُونَ ِ�َّ

اقاً، وھو الذي جعل القمر فیھن نوراً، و جعل وقد بینّ لك من ھو الله ؟ فھو الذي خلق سبع سماوات طب  

الشمس سراجاً، وھو الذي أنبتكم من الأرض نباتاً، وھو الذي یعیدكم فیھا، وھو الذي یمیتكم ویخرجكم 

  إخراجاً، وھو الذي جعل لكم الأرض بساطاً.. فالأرض مستویة و مستقرة..

  الأرض مستقرة وھي متحركة !!

نْ جَعلََ الأْرَْضَ    قَرَاراً ﴾﴿ أمََّ

  ) ٦١( سورة النمل
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لو أنھا لیست مستقرة لما قام بناءٌ على وجھ الأرض، فالأرض تدور حول الشمس بسرعة ثلاثین كیلو   

متر في الثانیة، فإذا مضى علینا عشر ثوان تكون الشمس قد دارت ثلاثمائة كیلو متر، فإذا مضى علینا 

اً وثمانمائة كیلو متراً في الدقیقة، والناتج في عشر دقائق دقیقة ؛ أي: ستون في ثلاثین، فالناتج یساوي ألف

ھو ثمانیة عشر ألف كیلو متر، فإذا كنا قد بدأنا الدرس قبل عشر دقائق فقد قطعنا في الفضاء الخارجي 

ثمانیة عشر ألف كیلو متر، و نحن بدأنا من ثلث ساعة، أو من نصف ساعة،، فمعنى ھذا أننا قطعنا ما 

أربعین ألف كیلو متر، و ذلك من قول: (بسم الله الرحمن الرحیم)، حتى الآن، ومع ذلك یعادل مائتین و

فإن الأرض مستقرة، و الآن لا توجد مركبة في الأرض إلا وتھتز، فالطائرة تھتز، والسیارة و القطار، 

  وكل شيءٍ یتحرك و یھتز، لكن صنعة ربنا عزَّ وجل..

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُ    لَّ شَيْءٍ ﴾﴿ صُنْعَ �َّ

  " ) ٨٨( سورة النمل: آیة " 

و الأرض تدور حول نفسھا بسرعة ألف وستمائة كیلو متر في الساعة، وأعلى طائرة وھي النفاثة تطیر   

بسرعة تسعمائة كیلو متر، وقد ركبت طائرات كثیرة، فیھا ثمانمائة وسبعمائة وخمسین، ستمائة و 

ع إلى أعالي الجو، و أسرع طائرة یركبھا الإنسان تبلغ تسعمائة، وھي حالة نادرة جداً، وھي ترتف

سرعتھا تسعمائة كیلو متر في الساعة، و الأرض تدور حول نفسھا بسرعة آلف وستمائة كیلو متر، و 

الھواء متمم لھا یدور معھا، فلو كان الھواء ثابتاً لنشأ من دورتھا حول نفسھا أعاصیر لا تبقي شیئاً على 

لمدمرة الآن التي تقتلع المدینة من جذورھا سرعتھا في الساعة تسعمائة، ولو كنا سطحھا، فالأعاصیر ا

على سرعة مائتین وخمسین لانھدمت الأبنیة، والھواء على سرعة مائتین وخمسین كیلو متر یھدم أبنیة 

وجدران و یقلع أشجار، وعلى مائة وخمسة وعشرین فیھ أذى، فعلى سرعة مائة وخمسة وعشرین 

ام للبیوت وجدران، واقتلاع أشجار، فكیف یكون الحال على سرعة تسعمائة ؟ وكیف ھو یحدث انھد

على سرعة ألف وستمائة ؟ ولو كان الھواء ثابتاً والأرض لنشأ من دورتھا وثبات الھواء ریاحٌ عاتیة لا 

  تبقي ولا تذر، فالأرض تدور، وھي مع دورتھا حول نفسھا و حول الشمس مستقرة ثابتة.

  نْ جَعلََ الأْرَْضَ قَرَاراً ﴾﴿ أمََّ 

مستقرة وھي متحركة، وھذا شيء عظیم جداً، ورغم ذلك تنجذب الأجسام إلیھا، ولا تستقر إلا علیھا،   

وھذه من نعِمَِ الله العظمى، و رواد القمر یصلون إلى مكانٍ بین الأرض والقمر تنعدم فیھ الجاذبیة، و 

م فیرى نفسھ في سقف المركبة، لأنھ لیس لھ وزن، فیمسك الأداة الحیاة ھناك لا تطُاق ؛ فیستیقظ أحدھ

اد الفضاء في مكان انعدام الجاذبیة لا تحتمل، أما الشيء الذي لھ وزن فإنك تضعھ  فتطیر منھ، و حیاة روَّ

فیستقر، و ھذه نعمةٌ عظمى لا یعرفھا إلا من فقدھا، وھي نعمة استقرار الأشیاء على سطح الأرض، 

  إذاً:
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 ُ   ) ﴾١٩ جَعلََ لكَُمُ الأْرَْضَ بسَِاطاً (﴿ وَ�َّ

  ( سورة نوح )

ممھدة، لو كانت جبال حادة فھل یمكننا أن نعیش علیھا ؟ لكن ھناك سھول و جبال انحدارھا معقول،   

یمكن أن تصیر مدرجات، وھناك ودیان و صحارى و أغوار، أما لو كان في الأرض صخور بازلتیة 

یھا ؟ و كیف نأكل منھا ؟ من مھَّدھا ؟ لقد جعل الله الجبال و الودیان و مسننة حادة فكیف نعیش عل

  السھول و الممرات بین الجبال و القنوات و الترع و البحار و الأنھار.

ُ جَعلََ لكَُمُ الأْرَْضَ بسَِاطاً (   ) ﴾١٩﴿ وَ�َّ

  أي: مبسوطة أمامكم، و ھي كرویة لكنك تراھا مُنْبسَِطَة.  

  ) ﴾٢٠وا مِنْھَا سُبلاًُ فجَِاجاً (﴿ لِتسَْلكُُ 

  ( سورة نوح )

أي: جعل ممرات، فبین الجبلین تجد وادیاً، والوادي لھ ممر إلى سھل، والسھل یسایر البحر، ومن حین   

لآخر ینحسم الجبل فینشأ طریق بین الساحل البحري والداخل، فمن صمم ھذه الطرق، وھذه الجبال، 

  وھذه الودیان ؟.

  ﴿ وَقاَلَ نوُحٌ ﴾

  ( سورة نوح )

  كل ھذه الآیات ھي تعقیب على قولھ تعالى:  

ِ وَقاَراً (   ) ﴾١٣﴿ مَا لكَُمْ لاَ ترَْجُونَ ِ�َّ

أي: ھل تعرفونھ من ھو ھذا الذي یدعوكم نوحٌ إلى عبادتھ ؟ إنھ الذي خلق سبع سماواتٍ طباقاً، وھو   

جاً، وھو الذي أنبتكم من الأرض نباتاً، وھو الذي الذي جعل القمر فیھن نوراً و جعل الشمس سرا

سیمیتكم ثم یحیكم و جعل ھذه الأرض ممھدة، فلو أن الأرض خلقت كما ھي بلا ماء فكیف نعیش علیھا 

؟ إنك لن تجد تجمعاً سكانیاً إلا وفیھ نبع، و في إندونیسیا أربعة آلاف جزیرة، لكل جزیرةٍ نبعھا، وماذا 

رة نبع ماء؟ أي: إن ھناك تمدیدات من تحت سطح الأرض، وھناك مستودعات یعني أن یكون في الجزی

في الجبال في الیابسة، فلا یمكن أن یفُسََّر النبع في الجزیرة إلا بھذه الحقیقة، وھناك مستودعات للمیاه 

في  في قمم الجبال، وھناك تمدیدات من تحت سطح البحر إلى ھذه الجزیرة، فربنا عزَّ وجل یسََّر الھواء

كل مكان، ویسَّر الماء في مُعْظَم الأمكنة، وجعل التربة تنبت، فالعبرة في أن الله ھو الذي صمم الھواء، 

وصمم الماء، والتربة، والبذور، والنباتات، والمعادن، وأشباه المعادن، والحیوانات، والأسماك، 

  والأطیار.
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    اتباع الباطل:

  ) ﴾٢١وْنيِ وَاتَّبعَوُا مَنْ لمَْ یزَِدْهُ مَالھُُ وَوَلدَُهُ إلاَِّ خَسَاراً (﴿ قاَلَ نوُحٌ رَبِّ إِنَّھُمْ عَصَ 

لقد اتبعوا الأغنیاء واتبعوا الأقویاء وھذا شأن الغافلین، بینما یتبع المؤمنون العلماء الذین یدلونھم على   

  الله عزَّ وجل.

  ) ﴾٢٨اتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً (﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَ 

  ( سورة الكھف )

  بالمقابل..  

  ﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ ﴾

فالإنسان المؤمن لا یصاحب إلا مؤمناً، ولا یستشیر إلا مؤمناً، ولا یستنصح إلا مؤمناً، ولا یقبل نصیحةً   

(إن ھذا العِلم دین، فانظروا م الشرع في ھذا ؟ وما الدلیل ؟ وما الآیة ؟ وما الحدیث ؟ إلا بالدلیل، فما حُك

  عمن تأخذون دینكم) 

  ) ﴾٢١﴿ قاَلَ نوُحٌ رَبِّ إِنَّھُمْ عَصَوْنيِ وَاتَّبعَوُا مَنْ لمَْ یزَِدْهُ مَالھُُ وَوَلدَُهُ إلاَِّ خَسَاراً (

كما قلت في بدایة الدرس: إن المال یزید الإنسان رفعةً عند الله إذا أنُْفِقَ في طاعة الله، ویزید الإنسان   

خسارةً یوم القیامة إذا أنفق في معصیة الله، فإذا أنجبت مولوداً فإن ھذا المولود یزیدك رفعةً عند الله إذا 

ا أن ترقى بنا، دللتھ على الله، ویزیدك خسارةً عند الله إذا أطلقتھ إ لى المعاصي والآثام، فالمال والبنون إمَّ

وإما أن تھوي بنا، لأن الكافر یربيِّ ابنھ على الكفر، والعاصي یربیِّھ على المعصیة، والمُنْحَرِفْ یربیھ 

  على الانحراف، قال سیدنا نوح:

  ) ﴾٢٧﴿ وَلاَ یلَِدُوا إلاَِّ فاَجِراً كَفَّاراً (

  قال تعالى:  

نْیَا ﴾ ﴿ الْمَالُ    وَالْبنَوُنَ زِینةَُ الْحَیاَةِ الدُّ

  " ) ٤٦( سورة الكھف: آیة " 

ً لك إلى الله، أما إذا استعملا في معصیة الله فھما    إن المال والبنین إذا استعملا في طاعة الله كانا سُلما

  وقود للإنسان في النار.

  ) ﴾٢١﴿ وَاتَّبعَوُا مَنْ لمَْ یزَِدْهُ مَالھُُ وَوَلدَُهُ إلاَِّ خَسَاراً (

المعنى الآخر لھذه الآیة.. ینبغي إذا كان معك مال أن یزیدك رفعةً عند الله، وینبغي إن كان لك ولد أن   

الحق والولد بتربیتھ  یزیدك ھذا الولد رفعةً عند الله، فالمال بإنفاقھ والولد بتربیتھ، والمال بتوظیفھ في
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یؤخذون بالمال والقوة والجمال، بینما یؤخذ -أیھا الإخوة  -التربیة الإسلامیة الصحیحة، وعوام الناس

  المؤمنون بالعلم والعمل، وفي القرآن قیِمَ، قال تعالى:

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ  ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ ﴾﴿ یرَْفعَِ �َّ َّ�  

  " ) ١١( سورة المجادلة: آیة " 

  وفي القرآن قیم أخرى:  

ا یعَْمَلوُنَ ( ا عَمِلوُا وَمَا رَبُّكَ بغِاَفِلٍ عَمَّ   ) ﴾١٣٢﴿ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ( سورة الأنعام )

حات بین خلقھ ھي قیم العل     م والعمل، والدلیل واضح.فالقیم التي اعتمدھا القرآن كَمُرَجِّ

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ ﴾ ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ�َّ   ﴿ یرَْفعَِ �َّ

  " ) ١١( سورة المجادلة: آیة " 

ا یعَْمَ  ا عَمِلوُا وَمَا رَبُّكَ بغِاَفِلٍ عَمَّ   ) ﴾١٣٢لوُنَ (﴿ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ( سورة الأنعام )

أما الناس فھم یعظِّمون أصحاب الأموال و أصحاب السلطان، ویعظمون من أتاه الله شكلاً بارعاً جمیلاً،   

  لكن المؤمن یتَّقي الله عزَّ وجل فلا یوالي إلا المؤمن..

  تطبیق عملي:

  ) ﴾٢١لمَْ یزَِدْهُ مَالھُُ وَوَلدَُهُ إلاَِّ خَسَاراً ( ﴿ قاَلَ نوُحٌ رَبِّ إِنَّھُمْ عَصَوْنيِ وَاتَّبعَوُا مَنْ 

ما الذي یستھویك ؟ ھل یستھویك رجل علم یعلِمُّكَ  -أیھا الأخ الكریم-ھذه الآیة لھا تطبیق عملي، فأنت   

مما علمھ الله ؛ یعلمك الآداب و الأحكام و القرآن و سِیرَ النبي العدنان، أم یستھویك إنسان یعلمك 

والانحراف، والانغماس في الملذات والشھوات ؟ والإنسان یغُذََّى، فانظر ما الذي یغذَِّیك ؟ فھذه  السقوط،

الأوعیة التي یستعملھا الناس للماء لھا فتحةٌ علویة ولھا صنبور سُفلي، فالذي یوضع فیھا من فتحتھا 

ثاً العلویة تجده في الصنبور السُفلي، فلو ملأتھا ماءً قرُاحاً، أخذت منھا ا لماء القرُاح، ولو ملأتھا ماءً ملوَّ

ث، ولو ملأتھا شراباً طَیباً أخذت منھا الشراب الطَیبِّ، فالإنسان ینظر.. من أین  أخذت منھا الماء الملوَّ

أتغذَّى ثقافیاً ؟ ھذا الذي یتغذَّى عن طریق أجھزة اللھو، وعن طریق أخبار الساقطین والساقطات الأحیاء 

ي نفسھ تغذیةً ردیئة، فماذا یتكلم إذا أراد الكلام ؟ أما إذا كان التغذیة تغذیة إیمان و منھم والأموات یغذِّ 

قرآن وسنة و فضیلة و بطولات، فھذا الإنسان یخرج منھ البطولات، فإذا التفتنا إلى أھل الدنیا وانغماسھم 

  في الملذَّات وقلَّدناھم ھلكنا.

  ) ﴾٢١وَوَلدَُهُ إلاَِّ خَسَاراً ( ﴿ وَاتَّبعَوُا مَنْ لمَْ یزَِدْهُ مَالھُُ 
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فإذا سمحنا لأعمال فنیة ساقطة أن تربي أولادنا فماذا یوجد في العمل الفني الساقط ؟ ھناك خیانة زوجیة   

  و تفلُّت و شرب خمر و اختلاط و احتیال و كذب و سقوط و دناءة.

  مكر الكافرین:

مَكْراً  ) وَمَكَرُوا٢١﴿ قاَلَ نوُحٌ رَبِّ إِنَّھُمْ عَصَوْنيِ وَاتَّبعَوُا مَنْ لمَْ یزَِدْهُ مَالھُُ وَوَلدَُهُ إلاَِّ خَسَاراً (

  ﴾)٢٢(كُبَّاراً 

ُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ ( ُ وَ�َّ   ) ﴾٣٠﴿ وَیمَْكُرُونَ وَیَمْكُرُ �َّ

  ( سورة الأنفال )

ئ خططاً لإطفاء نور الله وإبطال الحق، إنھ لا یستطیع ذلك، ولكن الله عزَّ وجل یعطیھ الكافر دائماً یھیّ   

فرصةً لیكشف عن مكنونھ، لیعبرِّ عن ذاتھ، لیأخذ أبعاده، لكن الله سبحانھ وتعالى یفُْشِلُ عملھ، وقد قال 

  الله عزَّ وجل:

  ) ﴾١٢ى جَھَنَّمَ وَبِئسَْ الْمِھَادُ (﴿ قلُْ لِلَّذِینَ كَفرَُوا سَتغُْلَبوُنَ وَتحُْشَرُونَ إلَِ 

  ( سورة آل عمران )

  وقال:  

ِ فسََینُْفِقوُنَھَا ثمَُّ تكَُونُ عَلَیْ    ھِمْ حَسْرَةً ثمَُّ یغُْلَبوُنَ ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُْفِقوُنَ أمَْوَالَھُمْ لِیصَُدُّوا عَنْ سَبیِلِ �َّ

  " ) ٣٦( سورة الأنفال: آیة " 

  ) ﴾٢٢مَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً (﴿ وَ 

لا تقلق على دین الله عزَّ وجل إنھ دینھ، ولكن اقلق ھل سمح الله لك أن تنصره أم لم یسمح ؟ ھل منحك   

  الله شرف نصر دینھ أم لم یعُْطِكَ ھذا الشرف ؟ فقط..

  آلھة الكافرین:

لاَ یغَوُثَ وَیعَوُقَ آلَِھَتكَُمْ وَلاَ تذََرُنَّ وَدّاً وَلاَ سُوَاعاً وَ ) وَقاَلوُا لاَ تذََرُنَّ ٢٢﴿ وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً (

  ) ﴾٢٣(وَنسَْراً 

ھذه الأصنام التي كانوا یعبدُھا الجاھلیون، ھي خشبة أو تمر، إنھا صنم من تمر لما جاعوا أكلوه، أو   

رجالٌ صالحون لما ماتوا حجر، إنھا أسماء ما أنزل الله بھا من سُلطان، قال بعض المفسِّرین: إنھم 

نصبوا لھم تماثیل، وبعد حین عبدوھا من دون الله، وحینما انتقل النبي علیھ الصلاة والسلام إلى الرفیق 

الأعلى وقف الصدیق رضي الله عنھ، وما على وجھ الأرض أحدٌ یحبُّ رسول الله كَحُبِّ الصدیق، ومع 

 ات، ومن كان یعبد الله فإن الله حيٌ لا یموت "." من كان یعبد محمداً فإن محمداً قد م ذلك قال:

فالخطر أن نتخذ الأولیاء آلھة نعبدھم من دون الله، فكل تعظیم للأشخاص یفُْضي إلى عبادتھم و تقدیسھم 
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" من كان یعبد محمداً كما یقُدََّس الإلھ، وھذا طریق إلى الشرك، لذلك حسم سیدنا الصدیق الموقف وقال: 

فھذه أسماء الأصنام التي كانت تعبد في  فإن محمداً قد مات، ومن كان یعبد الله فإن الله حيٌ لا یموت "

الجاھلیة من دون الله، لھا قصصٌ طویلة قد لا تغنینا شیئاً، إلا أن الذي نستفیده منھا فیما یروي بعض 

جالاً صالحین لما ماتوا أراد قومھم أن یذكروھم دائماً، المفسرین، وفیما ورد في الأثر، أنھم كانوا ر

  فصنعوا لھم تماثیل، بعد حین ضاع العِلم فظنوھم آلھة فعبدوھم من دون الله.

كَثیِراً وَلاَ  ) وَقدَْ أضََلُّوا٢٣﴿ وَقاَلوُا لاَ تذََرُنَّ آلَِھَتكَُمْ وَلاَ تذََرُنَّ وَدّاً وَلاَ سُوَاعاً وَلاَ یغَوُثَ وَیعَوُقَ وَنسَْراً (

  ) ﴾٢٤تزَِدِ الظَّالِمِینَ إلاَِّ ضَلاَلاً (

  و سیدنا نوح لما أبلغ ربنا عزَّ وجل قال لھ:  

  ) ﴾٣٦ (﴿ وَأوُحِيَ إلَِى نوُحٍ أنََّھُ لنَْ یؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إلاَِّ مَنْ قدَْ آمََنَ فلاََ تبَْتئَسِْ بِمَا كَانوُا یفَْعلَوُنَ 

  (سورة ھود )

  ھذا الإعلام من الله عزَّ وجل.وبعد   

  ) ﴾٢٦﴿ وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّ لاَ تذََرْ عَلىَ الأْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِینَ دَیَّاراً (

  الآیة التي قبلھا:  

ا خَطِیئاَتھِِمْ أغُْرِقوُا ﴾   ﴿ مِمَّ

  أي بسبب خطیئتھم أغرقوا..  

ِ أنَْصَاراً (   ) ﴾٢٥﴿ فأَدُْخِلوُا ناَراً فلَمَْ یجَِدُوا لھَُمْ مِنْ دُونِ �َّ

وكل إنسان یقع في الخطأ ویعصي، ویجحد، ویجھل، ویقترف الآثام، ویموت كافراً فھو من حیاةٍ كلھا   

  شقاء إلى موتٍ حاسم إلى جھنم وبئس المصیر.. ھكذا..

ا خَطِیئاَتھِِمْ أغُْرِقوُا ِ أنَْصَاراً ( ﴿ مِمَّ ) وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّ لاَ تذََرْ ٢٥فأَدُْخِلوُا ناَراً فلَمَْ یجَِدُوا لَھُمْ مِنْ دُونِ �َّ

  ) ﴾٢٦عَلَى الأْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِینَ دَیَّاراً (

بي حیاتھم طبعاً لكي نفھم الآیة لا بد أن نعلم أن الله أعلمھ أنھ لن یؤمن من قومك إلا من قد آمن، إذاً یا ر  

  لا تجدي.. إذاً..

  خطر الكافرین:

دُوا إِلاَّ فاَجِراً ) إِنَّكَ إنِْ تذََرْھُمْ یضُِلُّوا عِباَدَكَ وَلاَ یلَِ ٢٦﴿ لاَ تذََرْ عَلَى الأْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِینَ دَیَّاراً (

  ) ﴾٢٧(كَفَّاراً 

  أي: إن الكفار الله عزَّ وجل وصفھم في آیة، فقال:  
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ِ وَیَبْغوُنَھَا عِوَجاً وَھُمْ باِلآْخَِرَةِ كَافرُِونَ (﴿ الَّذِ    ) ﴾٤٥ینَ یصَُدُّونَ عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ( سورة الأعراف )

وقد رأیتم وسمعتم قبل أسبوع عن تلك وفاة إنسانة غارقة في الفساد والفسق والفجور والعصیان   

ھا كل دول العالم، وأرسلت وفوداً لتشییع والزنى، وقد سار في جنازتھا سبعة ملایین إنسان، وعظتَّم

الجنازة، وھي تعترف بمؤتمر صحفي أنھا زنت مع فلان، ومع فلان، ومع فلان، ومع فلان.. سبع 

  حالات.. ھذا ھو مجتمع الغرب، مجتمع الكفر والفسق والفجور.

ا خَطِیئاَتِھِمْ أغُْرِ ٢٤﴿ وَلاَ تزَِدِ الظَّالِمِینَ إلاَِّ ضَلاَلاً ( ِ ) مِمَّ قوُا فأَدُْخِلوُا ناَراً فلَمَْ یجَِدُوا لَھُمْ مِنْ دُونِ �َّ

) إِنَّكَ إنِْ تذََرْھُمْ یضُِلُّوا عِباَدَكَ ٢٦) وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّ لاَ تذََرْ عَلىَ الأْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِینَ دَیَّاراً (٢٥أنَْصَاراً (

  ) ﴾٢٧وَلاَ یلَِدُوا إِلاَّ فاَجِراً كَفَّاراً (

أي: إن ثقافتھم ثقافة زنى، ثقافة فحُْش، ثقافة إباحیَّة، ثقافة أمراض، ثقافة شذوذ، ھذه ثقافتھم، وطرحُھم   

الفكري لا یوجد فیھ إلا الدنیا، فیقال لك: ھذا عِلماني لا یؤمن إلا بالمادة و لا یؤمن إلا بھذه الحیاة فقط، 

بُ المال من أي طریق، وینغمس في أیة شھوة، ولا ولا یؤمن إلا بالشھوة، ولا یؤمن إلا بالمال، ویكَْسِ 

  یعبأ بشيء.

  ) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ﴾٢٧﴿ إِنَّكَ إنِْ تذََرْھُمْ یضُِلُّوا عِباَدَكَ وَلاَ یلَِدُوا إلاَِّ فاَجِراً كَفَّاراً (

  طبعاً والداه كانا مؤمنین كما یقولُ المفسرون.  

  ) ﴾٢٨ناً وَلِلْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَلاَ تزَِدِ الظَّالِمِینَ إلاَِّ تبَاَراً (﴿ دَخَلَ بَیْتيَِ مُؤْمِ 

  أي: خسارا.  

یا أیھا الإخوة... ھذه لیست قِصَّة ھي موعظة، ھذه حقیقة تتكرر، إن كل مجتمع فسق، وفجر،   

  وانحرف، وكفر، یھُْلكَْ ویشقى وھو إلى جھنم وبئس المصیر.

لِكَ فيِ الْكِتاَبِ رْیةٍَ إلاَِّ نحَْنُ مُھْلِكُوھَا قبَْلَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ أوَْ مُعذَِّبوُھَا عَذَاباً شَدِیداً كَانَ ذَ ﴿ وَإنِْ مِنْ قَ 

  ) ﴾٥٨(مَسْطُوراً 

  ( سورة الإسراء )

إذا لم یستقم الإنسان أصبحت أمامھ مشكلة كبیرة، وقد كنت أضرب مثلاً فأقول: نحن في مسرح، فھناك   

اعد للمشاھدین و خشبة مسرح، وكل إنسان مستقیم لھ مكانٌ مع المشاھدین، والمستقیم یستمع إلى مق

قصص غریبة ونادرة وصحیحة وكاذبة، قد تصدَّق وقد لا تصدق، أما إن لم یكن مستقیماً فلا بدَّ من أن 

صةً ھو نفسھ، فھذه قصة یجَُرَّ إلى خشبة المسرح، ولا بدَّ من أن تنزل بھ نازلة، ولا بدَّ من أن یصبح ق
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أمامنا، كیف أھلك الله قوم نوح، و عندنا ھلاك جزئي، فقد تجد إنساناً فسق و فجر وأسس ملھى وأحضر 

  كل الساقطات للملھى، وبعد افتتاحھ بأسبوع مات.

  ﴿ فأَدُْخِلوُا ناَراً ﴾

الذین یبنون رزقھم على المعاصي والآثام، و یأكلون أموال الناس بالباطل، و یبنون مجدھم على أنقاض   

الناس، ھؤلاء جمیعاً یموتون.. وسبحان من قھر عباده بالموت ثم یدخلون إلى النار وبئس المصیر.. ھذه 

 وأن یعرف منھجھ، وأن لیس قصة، بل ھي حقیقة متكررة، فالإنسان علیھ أن ینتبھ، وعلیھ أن یعرف الله

یستقیم على أمره لئلا یكون كما قال الله عن قوم نوح، ھؤلاء الذین عصوا، وطغوا، وعتوا، وفجروا ثم 

  أھلكھم الله عزَّ وجل وصاروا إلى النار وبئس المصیر.

 


